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خلاصة—هذا البحث يبحث من قول الناظم: "وَقُلْ مِرْفَقًا فَتْحٌ مَعَ الْكَسْرِ" إلى قوله: "وَذَكِّرْ هُنَا أَصْلاً".
الكلمات الافتتاحية: التخفيف.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على من قول الناظم: "وَقُلْ مِرْفَقًا فَتْحٌ مَعَ الْكَسْرِ" إلى قوله: "وَذَكِّرْ هُنَا أَصْلاً".

II. موضوع المقالة 
ليست القواعد غاية تقصد لذاتها ولكنها وسيلة إلى ضبط الكلام.
(ص)

	وَقُلْ مِرْفَقًا فَتْحٌ مَعَ الْكَسْرِ عَمَّهُ

	وَتَزْوَرُّ لِلشَّامِي كَتَحْمَرُّ وُصِّلاَ

	وَتَزَّاوَرُ التَّخْفِيفُ فِي الزَّايِ ثَاِبتٌ

	وَحِرْمِيُّهُمْ مُلِّئْتَ فِي اللامِ ثَقِّلاَ


أمر أن يقرأ (مرفقًا) من قوله: {فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقًا} بفتح الميم وكسر الفاء للمشار إليهما بـ «عمه» وهما: نافع وابن عامر، فتعين للباقين القراءة بكسر الميم وفتح الفاء.

تنبيه: من فتح الميم فخم الراء، ومن كسرها رققها، وهو الصواب كما في النشر.

(ج) فتح الميم وكسر الفاء والعكس لغتان، وقيل: فتح الميم مصدر كالمرجع، وأما كسرها فللعضو، وهما بمعنى واحد، وهو ما يرتفق به.

ثم أخبر أن يقرأ (تَزور) من قوله: {وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ...} بإسكان الزاي بعدها ألف وتخفيف الراء للمشار إليهم بثاء «ثابت» وهم الكوفيون، والباقون كذلك غير أنهم شددوا الزاي كلفظة "تَزَّاود".

(ج): الأصل فيها ما عدا ابن عامر "تتزاور"، مضارع تزاور على  وزن تتفاعل تفاعل، فمن خفف الزاي فعلى حذف إحدى التاءين، ومن شددها فعلى إدغام التاء الثانية في الزاي، وأما ابن عامر، فيقرأ له بوزن "تخضر" مضارع "ازور" بوزن "اخضر"، والكل بمعنى: الميل والانحراف، أي: تعدل وتميل.

ثم أخبر الناظم أن يقرأ (ولَمُلِئْتَ مِنهُم) من قوله: {وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا} بتثقيل اللام الثانية للمشار إليهما بـ «حرميهم» وهما: نافع وابن كثير، فتعين للباقين القراءة بتخفيفها.

(ج) التخفيف من مجرد الثلاثي، والتشديد على أنه من الثلاثي المزيد بالتضعيف للمبالغة.

والخلاصة: أن التشديد على التكثير، والتخفيف يؤدي معنى التشديد.

	                    بَوَرْقِكُمُ الإِسْكَانُ فِي صَفْوِ حُلْوِهِ


	وَفِيهِ عَنِ الْبَاقِينَ كَسْرٌ تَأَصَّلا


(ش) أخبر الناظم أن يقرأ {بورقكم هذه} من قوله: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} بإسكان الراء للمشار إليهم بالفاء والصاد والحاء في قوله: «في صفو حلوه» وهم: حمزة وشعبة وأبو عمرو، وأخبر أن يقرأ بكسر الراء للباقين.

التوجيه: من قرأ بالكسر فعلى الأصل، وإليه أشار الناظم بقوله: «تأصلا»، وأما الإسكان فللتخفيف كعضد وكتف.

(ص)

	                                 وَحَذْفُكَ لِلتَّنْوِينِ مِنْ مِائَةٍ شَفَا


	وَتُشْرِكْ خِطَابٌ وَهْوَ بِالْجَزْمِ              كُمِّلاَ




(ش) أخبر أن يقرأ (مائة سنين) من قوله: {وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا} بحذف تنوين التاء المثناة الفوقية للمشار إليهما بشين «شفا» وهما: حمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بإثبات التنوين.
(ج) من قرأ بإثبات التنوين فعلى قطع الإضافة، و(سِنِينَ) عطف بيان لـ (ثَلَاثَ) المميز بمائة. أو بعبارة مَن نون فإنه أوقع اللبث على السنين، ثم شرح ذلك بقوله: "ثلاث مائة" وجاء على التقديم والتأخير، فالتقدير: ولبثوا في كهفهم سنين ثلاثمائة.

ومن قرأ بحذف التنوين فعلى إضافة (مائة) لـ (سنين) على القياس في تمييز المائة والألف في مجيئه مجرورًا بالإضافة.

وإنما وقع جمعًا، والقياس أن يكون مفردًا رعاية للأصل؛ إذ الأصل أن يكون التمييز مطابقًا للمميز، لكنهم التزموا في تمييز ما فوق العشرة أن يكون مفردًا ميلًا إلى الاختصار، فعلى هذا يكون مجيء التمييز مفردًا في هذا ونحوه مخالفًا للأصل موافقًا للقياس، ومجيئه جمعًا موافق للأصل.

ولا يرد على القراءتين أن تمييز الثلاث إلى العشرة يجب أن يكون جمعًا، وهنا وقع مفردًا، وكان القياس ثلاث مائين أو ثلاث مئات.

لأنا نقول: إن المائة وإن كان واحدًا في اللفظ، فهو جمع في المعنى كالرهط والنفر.

أو يقال: ومن أضاف ولم ينون فإنه أوقع الجمع موقع الواحد، فبين به كما بين بالواحد، وأخرج الكلام على أصله؛ لأن قولك: عندي ثلاثون درهمًا وما أشبهه إنما معناه: عندي ثلاثون من الدراهم، فكذلك ثلاثمائة سنة أصلها: ثلاث مائة من السنين، لكنهم استعملوا التفسير بالواحد، وكثر ذلك حتى صار التفسير بالجمع شاذًّا.

وقد قيل: إن من نون إنما جاء على التفسير أيضًا، وذلك أنه لما قال: {وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ} وقع الإبهام عند السامعين هل هي سنون أو أشهر أو أيام؟ فقال: (سنين) على جهة البيان.

ثم أخبر أن يقرأ (وَلَا يُشْرِكُ فِي) من قوله: {مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا} بتاء الخطاب وجزم الكاف للمشار إليه بكاف «كملا» وهو: ابن عامر، فتعين للباقين القراءة بياء الغيب ورفع الكاف، ولا خلاف في قوله: {فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}.

(ج) من قرأ بالغيب ورفع الكاف فعلى الخبر، فـ (لا) نافية، وأسند الفعل إلى ضمير يعود إلى الله تعالى، والمعنى: ولا يشرك الله في حكمه أحدًا.

ومن قرأ بالخطاب وجزم الكاف فعلى النهي، فـ (لا) ناهية، وجُزِمَ الفعل بها، وأسند إلى ضمير المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمراد أمته، والمعنى: لا تنسبن أحدًا إلى علم الغيب، فالخطاب للنبي -صلى الله عليه وسلم- والمراد غيره، ويقوي "التاء" ما بعده وهو قوله: {وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ}.

(ص)
	              وَفِي ثُمُر ضَمَّيْهِ يَفْتَحُ عَاصِمٌ

	بِحَرْفَيْهِ وَاْلإِسْكَانُ فِي الْمِيمِ حُصِّلاِ


(ش) أخبر أن يقرأ {وَكَان لَهُ ثَمَرٌ} و{وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ}  بفتح ضمتي الثاء والميم لعاصم، وأخبر أن يقرأ بإسكان ميمها للمشار إليه بحاء «حصلا» وهو: أبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بضم الثاء والميم، والمراد بضمه: حركة الثاء والميم، والمراد بحرفيه: الموضعان.

والخلاصة: أن عاصمًا قرأ بفتح ضم الثاء والميم هكذا: (وكان له ثَمَر)، (وأحيط بثَمَره)، وأن أبا عمرو قرأ بإسكان الميم مع ضم الثاء هكذا: (وكان له ثُمْر)، (وأحيط بثُمْره)، وأن الباقين وهم نافع وابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي قرءوا بضم الثاء والميم هكذا: (وكان له ثُمُر)، (وأحيط بثُمُره).

(ج) فتح الثاء والميم على أنه جمع، نحو: بقرة وبقر، أو اسم جمع لثمرة، ومن ضمهما ففيه أوجه ثلاثة؛ الأول: أنه جمع ثمرة كخَشَبة وخُشْب، أو جمع ثِمَار ككتاب وكتب، أو جمع ثمر كأسد وأُسُد، وكذا من أسكن الميم فله الأوجه الثلاثة، وسكنت الميم تخفيفًا.

(ص)

	                   وَدَعْ مِيمَ خَيْرًا مِنْهُمَا حُكْمُ ثَابِتٍ

	وَفِي الْوَصْلِ لكِنَّا فَمُدَّ لَهُ مُلا


(ش) أمر أن يقرأ (خيرًا مِنْهُما) من قوله: {وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا} بترك الميم الثانية، ويلزم منه فتح الهاء لمناسبة الألف بعدها للمشار إليهم بالحاء والثاء في قوله: «حكم ثابت» وهم: أبو عمرو والكوفيون، فتعين للباقين القراءة بإثبات الميم (خيرًا مِنْهُما) ويلزم منه ضم الهاء لمناسبة الميم، كما يلزم فتح هذه الميم لمناسبة الألف كما لفظ به.

(ج) من قرأ بحذف الميم فعلى إفراد الضمير في "جنته"؛ إذ إنه يعني الجنة الواحدة في قوله: {ودَخَل جَنَّتَهُ} وعليه الرسم العراقي، ومن قرأ بإثباتها فعلى أنه مثنى يعود الضمير على الجنتين، أي: أنه يعني الجنتين جميعًا من قوله: {جَعَلنَا لِأَحَدِهمَا جَنَّتيْنِ مِن أَعْنَابٍ} وعليه الرسم المدني والمكي والشامي.

ثم أخبر أن يقرأ (لَكنَّا هُوَ اللهُ) بالمد، أي: بإثبات ألف بعد النون المشددة حالة الوصل للمشار إليهما باللام والميم في قوله: «له ملا» وهما: هشام وابن ذكوان راويا ابن عامر، فتعين للباقين القراءة بالقصر، أي: بحذف الألف بعد النون وصلًا، وقيد هذا الخلاف بين القراء وصلًا؛ لاتفاقهم على إثباتها وقفًا؛ لاتفاق رسم المصاحف على إثبات ألفها.

(ج) أصل "لكنَّا": "لكنْ أنا" ألقيت حركة همزة "أنا" على نون "لكن"، ثم حذفت الهمزة أو يقال: حذفت الهمزة بحركتها تخفيفا لكثرة الاستعمال، فاجتمع المثلان، فأدغم الأول في الثاني، فصار النطق بنون واحدة مشددة.

وقد اختلف الأئمة في ألفها وصلًا، فمن حذفها جعلها كهاء السكت، مِن نحو: كتابيه، وحسابيه؛ لأنه يؤتى بها لبيان حركة الفتح قبلها في الوقف، فكذلك الألف بعد النون هنا، وهذا مذهب البصريين؛ لأن الاسم عندهم "أن"، أي: الهمزة والنون فقط مِن "أنا"، وإنما زيدت الألف عندهم لبيان حركة النون وقفًا، أو تحذف الألف اكتفاءً على مذهب الكوفيين.

وأما من أثبتها فلوجوه: إجراء للوصل مجرى الوقف، أو أن إثباتها عوض عن الهمز المحذوف، أو لاتباع الرسم، أو كأنه جعل لفظ "أنا" بتمامه الاسم، وهو مذهب الكوفيين.

وأما حالة الوقف فاتفق الأئمة على إثبات الألف اتباعًا لرسمها في جميع المصاحف، أو أن الألف عوض عن الهمزة المحذوف، أو موافقة المذهبين البصري والكوفي.
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